[bookmark: _GoBack]المـــــرأة في الفـــكر الاســـلامي:
رفع الاسلام من شأن المرأة وحررها من قيود الجاهلية التي امتزجت مع تقاليد مجحفة واوهام بالية كانت تستوطن الذهنية القديمة على مستوى التشكيك من انسانيتها وتهميش مكانتها وتوكيد جهالتها ،ان موقف الاسلام من المرأة كان بمثابة منعطف حضاري في تاريخها وتاريخ الانسانية بعامة،اذ احست المرأة ولأول مرة في حياتها المليء بالاضطهاد،انها تقف في انسانيتها على قدم المساواة مع الرجل لتطالب بحقوقها المشروعة على مستوى الحياة الاجتماعية والعائلية،وان الشريعة الاسلامية والنصوص المقدسة قد ساوت بينها وبين الرجل في توجيه الخطاب الالهي للناس فيما يخص الايمان والعمل الصالح والعلاقة مع الله تعالى والحساب والجزاء في الحياة الاخرى .

 دور الدين الاسلامي في منح المرأة حقوقها:
اولا: مساوة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات:
ورد ذكر النساء في القران الكريم في سور وايات كثيرة،وهناك سورة خاصة توضح مكانة المرأة وحقوقها وواجباتها،وهذه السورة هي سورة (النساء)،اما السور الاخر في القران الكريم فهي سورة ((البقرة، ال عمران، المائدة ،الاعراف ،الأحزاب، الحجرات ،الفتح، الطلاق، النمل، الممتحنة، والنور ....)) ،وهناك احاديث نبوية شريفة كثيرة توصي بالمرأة وتحث على احترامها وتقديرها والانصاف لها ووضعها في المكان الذي تستحقه باعتبارها عنصرا" اساسيا" من عناصر الحياة. 
جاء القران الكريم بحقوق مشروعة للمرأة.واكرمها.واعظم هذه الحقوق الشرعية التي كسبتها المرأة من القران الكريم انه رفع عنها لعنة الخطيئة الابدية ،فكل من الزوجين قد وسوس له الشيطان واستحق الغفران بالتوبة والندم،في قوله تعالىفَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ  فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍفَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ  )[footnoteRef:1]).فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ [1:  - سورة البقرة ،الآية 36.] 

وقوله تعالى فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذه الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ .([footnoteRef:2]) [2:  - سورة الاعراف، الآية 20.] 

ان الاسلام لا يقيم في سباق الفضائل وزنا" لصفات الذكورة والانوثة ،فالكل سواء في العقائد والعبادات والاخلاق ،الكل سواء في مجال العلم والعمل والجد والاجتهاد ،لا خشونة الرجل تهب له فضلا" من تقوى ،ولا نعومة المرأة تنقصها حظا" من احسان، فالمرأة المؤمنة بدرجات الايمان، او المليئة علما،او الرزينة عقلا، او الحسنة خلقا ،اكرم ذاتا واسمى درجة ممن يعادلها في ذلك من الرجال في الاسلام ، فلا كرامة الا للتقوى والفضيلة، وجاء في القران الكريم مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّـهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا  .([footnoteRef:3]) [3:  - سورة النساء، الآية 123-124.] 

ومن ابرز مظاهر تكريم القران للمرأة، ووجوه المساواة بينها وبين الرجل  هي تأكيد ان المرأة والرجل من اصل واحد لا تفاوت بينهما،فلقد ساوى الله سبحانه وتعالى في الخلق والقيمة الانسانية بينهما ،فخلقهما جميعا من نفس واحدة وهذه الحقيقة نراها في قوله تعالى،يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً .([footnoteRef:4]) [4:  - سورة النساء ،الآية 1.] 

واراد الله سبحانه وتعالى للعلاقة بين المرأة والرجل ان تكون علاقة ((المودة )) و((الرحمة )) على النحو الذي تصبح فيه الانثى السكن الذي يسكن اليه الرجل ،فبذلك يحقق سعادتهما في الحياة . وفي الاية الكريمة : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ  أَزْوَاجاً  لّتَسْكُنُوَاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ  يَتَفَكّرُونَ([footnoteRef:5])  [5:  -  سورة الروم ،الآية 21.] 

لقد ساوى الاسلام بين المرأة والرجل  في الحقوق والواجبات من دون ان تعني مساواته هذه الغاء تمايز الجنسيين في الطبيعة او الاختصاص،فقرر للمرأة انسانيتها واحتفظ لها بتميزها، في قوله تعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ([footnoteRef:6])،تبين هذه الآية الكريمة ان المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق الا امرا" واحدا" عبر عنه بقوله (وللرجال عليهن درجة) ((والدرجة )) هي ((القوامة)) ،ذلك ان هذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح ،ان الحياة الزوجية حياة اجتماعية ،ولا بد لكل اجتماع من رئيس لان المجتمعين لا بد ان تختلف آرائهم ورغباتهم في بعض الامور ،ولا تقوم مصلحتهم الا اذا كان لهم رئيس يرجع الى رايه في الخلاف لئلا يعمل كل ضد الاخر ،والرجل احق بالرياسة لأنه اعلم بالمصلحة واقدر على التنفيذ بقوته وماله ،ومن ثم هو مطالبا" شرعا" بحماية المرأة والنفقة ،عليها وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف،وهذا في قوله تعالى  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ([footnoteRef:7]) ففي المجتمع الاسلامي يكون الرجل مسؤولا بشكل كامل عن اعالة اسرته وهذا ليس واجبا" اخلاقيا" فقط ولكنه واجبا" شرعيا" ايضا" .وهذا لا يلغي قيادة المرأة في الميادين التي اهلتها الانوثة لتكون قائدة فيها وبنص حديث رسول الله ()فان المرأة راعية في ميادين كما ان الرجل راع في ميادين (( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على بيت سيده وهو مسؤول عنه،الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته))،فكأنها لون من الوان المسؤولية المؤسسة على تقسيم العمل بين الذكورة والانوثة،بما يتسق مع فطرة الخلق لكل منهما، لقد وضعت العلاقة بين الرجل والمرأة في القانون الالهي عملا" بمبدأ توزيع ميادين العمل،ففي اطار نظام الاسرة يتحمل الرجل مسؤوليات الامور كافة التي تتطلب الكفاءات المبدعة كالكسب والدفاع عن الاسرة وادارة الشؤون الخارجية ،وفي مقابل هذا تتطلب ادارة النظام الداخلي للبيت كفاءات انفعالية وهي ما تتمتع به المرأة بقدر اكبر انيطت بها المسؤوليات المتعلقة بشؤون البيت الداخلية.،وهذه المسؤولية في الحديث الشريف مسؤولية عامة وشاملة،فمسؤولية الرجل لا تقتصر على الكسب المادي فحسب،بل ان كلا من الرجل والمرأة على اختلاف موقعهما الاجتماعي مسؤول عن جوانب التربية الايمانية والاجتماعية،ومسؤولية الابوين في عملية التفاعل الاجتماعي والتأثير في الاولاد.  [6:  - سورة البقرة ،الآية 228.]  [7:  - سورة النساء ،الاية 34.] 

يلاحظ المتأمل في كتاب الله انه سبحانه لا يفرق بين الذكر والانثى فالمساواة بينهما واضحة وصريحة في اكثر من اية، وفي اكثر من مجال.واقتران المؤمنين بالمؤمنات والمسلمين بالمسلمات في التنزيل الحكيم في اكثر من موضع ،يؤكد هذه المساواة ،قوله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا  ([footnoteRef:8]). [8:  - سورة الاحزاب ،الآية 36.] 

 وفي قوله تعالى  وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا  ([footnoteRef:9])                [9:  -  سورة الاحزاب ،58.] 

وفي اية اخرى  فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إله إِلَّا اللَّـهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ  ([footnoteRef:10])          [10:  - سورة محمد الآية 19.] 

ومن الجدير بالذكر ان مساواة الاسلام بين المرأة والرجل في الاعمال الصالحة او الطالحة التي يقومان بها وفي نواياهما ايضا انما هو دليل واضح يشير الى ان الاسلام لا يفرق بين المرأة والرجل في المهام والاعمال التي يقومان بها بذلك ان نصيب المرأة من الثواب او العقاب كنصيب الرجل ،وهذا يعتمد بطبيعة الحال على نوعية اعمالهما سواء كانت صالحة ومفيدة او طالحة ومضرة ، والآية الكريمة توضح مساواة المرأة مع الرجل بالثواب عن العمل  وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا  ([footnoteRef:11]) [11:  - سورة النساء ،الآية 124.] 

وفي اية اخرى  إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّـهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ([footnoteRef:12]) [12:  - سورة الاحزاب ،الآية 35.] 

ويعاقب الله سبحانه وتعالى المرأة كما يعاقب الرجل على الاعمال المنكرة التي يرتكبانها كما هو موضح في الاية الكريمة  مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئك  يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ  ([footnoteRef:13]) [13:  - سورة غافر ،الآية 40.] 



